العطلة والشباب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد

فاتقوا الله عباد الله: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ] ، 

عباد الله : قال الشاعر :

زيادة المرء في دنياه نقصـان      وربحه غير محض الخير خسران

وكل وجدان قوم لا ثبات لــه      فإنما هم في التحقيق خســــــــران

يا متعب الجسم كم تسعى لراحته     اتعبت جسمك فيما فيه خســـران

اقبل على الروح واستكمل فضائلها      فانت بالروح لا بالجسم إنســـان
يا عامرا لخراب الدار مجتهـــدا       بالله هل لخراب الدار عمـــــــران

هذه العطلة الصيفية قد بدأت وكل شاب لا هم له إلا كيف يقضيها ، فبعض الشباب همه التسكع في الشوارع والحارات والسهر إلى آخر الليل ثم ينام نهاره وكأنه جثة هامدة لا يستيقظ ألا العصر أو قريبا منه فهذا لا يفيد ولا يستفيد ، همه في العطلة اللهو واللعب والضياع فلا يبالي بعمل المعاصي واقتراف الآثام ولا يعرف لله حقا ولا طريقا  0
والبعض الآخر من الشباب همه الاستفادة من هذه العطلة إما بصلة الرحم أو مساعدة الأقارب والجيران والأحباب أو الدعوة إلى الله عز وجل أو طلب العيش والاشتراك في المراكز الصيفية والمخيمات فأين نحن من هؤلاء الشباب , هل نحن من الفريق الأول الذي أضاع عمره أم الفريق الثاني الذي استفاد من حياته ؟
أيها الشباب هذه نصائح من محب أوجهها إليك فأصغ لي سمعك وعقلك : 

أولها : أن تتقي الله حق تقاته ولا تظلم نفسك واعلم انك محاسب على كل كبيره وصغيره فاستعد لما بعد الموت ولا تظلم نفسك قال تعالى ( وقالوا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها  ) 0
ثانيها : احذر الجليس السيئ فجلساء السوء علم الله ما في قلوبهم من الخبث فأخرجهم فلم يفلحوا في دين ولا دنيا رسبوا في الدراسة وفشلوا في الوظيفة وجلسوا على الأرصفة 0
وثالثها : أحذر ضياع الوقت فالوقت أغلى شيء يملكه الإنسان قال المصطفى صلى الله عليه وسلم (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ  ) ، ولكنه عندنا أصبح رخيص الأثمان وضاع باللهو واللعب وبأرخص الأثمان 0
والوقت أنفس ما عنيت بحفظه    ،،،،،     وأراه أسهل ما عليك يضيع

  وقال الآخر 
أيـــــها اللاهي بلا أدنى وجل       اتق الله الذي عـــــــز وجل

واستمع قولا به ضرب المثل     اعتزل ذكر الأغاني والغزل

وقل الفصل وجانب من هزل

كم أطعت النفس إذ أغويتها     وعلى فعل الخــــــــنا ربيتها

كـــــــــم ليال لاهيا أنهيتها    إنّ أهــــــــنى عيشة قضيتها

ذهبت لــــــذاتها والإثم حــل

 أيـها الشباب : احرصوا على طلب العلم وخصوصا العلم الشرعي فمن خلاله نعرف كيف نصلي ونصوم ونزكي ونؤدي جميع فرائض الدين جلها ودقها ، إن الأمة الإسلامية تفتقد لطلبة العلم الشرعي لأن الشباب اتجهوا إلى الثقافات السطحية ثقافات شفافة فجل اهتماماتهم الرياضة والكرة ومشاهدة الفيديو ومتابعة الساقطين في التمثيليات والمسرحيات وغير ذلك من الهبوط الفكري والانهزام النفسي والتخلف العلمي 0
أيها المسلمون : هناك مقارنة بسيطة بين شباب السلف وشباب اليوم 0

أما شباب السلف :

عباد ليل إذا جن الظلام بــهم  كم عابد دمعه على الـــخد أجراه

وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم  هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه

يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا    يشيدون لنا مــــــــجدا أضعناه
فهؤلاء نتمنى أن نكون مثلهم ونتمنى وجودهم بيننا 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم     إذا جمعتنا يا جرير المجامع
لكن خلف من بعد هؤلاء السلف خلف أضاعوا الصلاة ، وجعلوا مكان التلاوة الغناء ، وبدل مجالس الذكر والعلم مشاهدة الأفلام والمسلسلات ، ومكان القرآن المجلات ، ومكان التقوى الفجور ، ومكان التهجد اللعب والملهيات ، فلا حول ولا قوة إلا بالله 0
أيــها الآباء : أين دوركم في تربية الشباب وتوجيههم إلى الطريق السليم فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  0

أيـها المدرسون أين دوركم في توضيح الطريق السليم للشباب 0
أيها المجتمع أين دورك في تشجيع الشباب الصالح وتأنيب الفاسد 0
أيها الشباب من يرفع (لا إله إلا الله ) إذا أنتم توليتم ، ومن ينصر الدين إذا أعرضتم فاتقوا الله واستفيدوا من شبابكم 0

ملحوظة وتنبيه : أرجو ألا يفهم من هذه الخطبة  بأن الشباب جلهم فاسد ، لا بل إن من شباب اليوم من يعدل أمة بأسرها بأدبه وأخلاقه وعلمه وهم كثير ولله الحمد 0
قلت ما قد سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم فاستغفروه 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى               وبعد 

عباد الله : هذه العطلة قد بدأت ، وبدأ معها الكسل والخمول والضياع إلا من رحم الله ، كما يبدأ معها أيضا الفرح والسرور الذي لا يخلوا من مخالفات شرعية ، وإن كان الأصل أن نوطن أنفسنا على الطاعة والرجوع إلى الله في كل وقت وحين ، وترويح النفس بما يرضي الله عز وجل 0

الأيام القادمة أيام أفراح وزواجات حث الشرع عليها حيث قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) ، وقال  المصطفى صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما تزوج أولم ولو بشاة ، لأجل إعلان النكاح ، ولنا هنا وقفتان : 

الأولى : يلاحظ على الكثير من الناس أنه يسرف عند تقديم الطعام ثم يرمى ، فهلا تذكرنا المجاعات التي تعصر العالم هنا وهناك ، وهلا تذكرنا أن المسرفين كانوا أخوان الشياطين ، فيجب علينا أن نقدر الطعام بحيث لا ينقص ولا يزيد قدر الإمكان 0

الثانية : كلنا يعلم أن الزواج عند كتابة العقد يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، لكن البعض وللأسف يجعل خاتمة الزواج بالأغاني والموسيقى المحرمة ، كما أن البعض يترك الأمر للنساء وكأن الرجال قد ماتوا ، لكن الذي مات هو قوامتهم وخوفهم من الله وحيائهم 0

الموسيقى محرمة بدليل القرآن ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) ، قال ابن عباس والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء 0

فيجب على أصحاب الأفراح والزواج أن لا ينسوا مثل هذه الأمور ، وليتذكروا قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) ولا تنسوا قوله تعالى ( وقفوهم إنهم مسؤولون ) 0

عبد الله : لا تنس موقفك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ، فإنه موقف الضعيف الذي لا يملك المال ولا البنون ولا ينفعه وجودهما ، انتبه لنفسك حتى لا تكون ممن يقول ( يا ليتني كنت ترابا ) ، أو تقول ( يا ليتها كانت القاضية ) 0

عباد الله : اسألوا الله عز وجل أن يوفقكم لفعل الخيرات وأن يجنبكم فعل السيئات فهو وحده القادر جلا وعلا ، واعبدوا الله حق عبادته ، واتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم وتمسكوا بكتاب ربكم ، واعلموا أن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم  ، واحذروا البدع والمحدثات ، فإن شر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة في الدين ضلالة ، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ عنهم شذ في النار ، ثم اعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ، ثم ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة ، اللهم اعز الإسلام والمسلمين ، اللهم أقم علم الجهاد ، واقمع أهل الزيغ والفساد ، وانصر عبادك الموحدين ، وكن معهم في كل زمان ومكان يا رب العالمين ، اللهم آمنا في أوطاننا ، وأصلح اللهم ولاة أمورنا ، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الملك عبد الله لما تحب وترضى ، وخذ بيده للبر والتقوى ، اللهم اجعله هاديا مهديا وارزقه بطانة صالحة ناصحة يا رب العالمين ، اللهم ووفق نائبه الأمير سلطان وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى يا رب العالمين ، اللهم اغفر لأمهاتنا ، وآبائنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين ، اللهم وأصلح الذرية والنية والزوجة يا رب العالمين ، اللهم تجاوز عن خطئنا وزللنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ، اللهم أهد شبابنا شباب المسلمين يا رب العالمين ، وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمك الله 0 
